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تباً لها القلوب المنهكة في معضلة السقوط..!

ــه  ــرىَ صوت ــى .. وأنب      زاَدهُ أنث
ــد رمق  ــري ؛ لأس ــتدين عم .. سأس
قلبي، ثم أدفعهُ أقساط ..! ابيضت 
عيناه من الحب ..! فما عساه يفعل 
ــه المتفرقة،  ــم تجدِ نفعاً أبواب إن ل
ــل بالصبر ،  ــة في قلبه تجم ولغاي
ــف أيها  ــات يوس ــس لصاحب وهم

الكيد العظيم زدني...! 
ــة،  ــمراً بالدهش ــف متس     ارتج
وهو يرقب وميضاً بعثره ، فأصابته 
ــرة إعصار  ــي حض ــد ف ــة تبل حال
ــتاته  ــيلملم ش ــه ، من س ــج ول يهي

المتشظي ..؟! 

ــزف  ــل يع ــداً ظ ــد ب ــم يج     ل
ــوة  النش ــيمفونيات  س ــب  للح
ــس الجميل ، يحيك  بعذوبة الهم
ــة تتدلى على  ــاره أنغاماً ناعم أوت
ــاوراً مع  ــة ، متن ــامات الدهش مس
ــام،  الهي ــن  م ــة  باذخ ــات  إيقاع
ــق  ــق المطل ــزن للأف ــماً بح مبتس
ببعد بعيد..!  منتشياً بالهيام  تارة 
ــره وهج  ــرى ، يبعث ــد أخ ، وبالوج
القرب كما يوجعه شتات البعد ..! 

    تمزق صوته الجهوري وتطاير 
ــرة من وهج  ــزق في غم ــاً من ن نتف
ــرر  ــق ش ــي الأف ــر ف زائف،فتطاي
ــه  ــح وجه ــل بملام ــي، أط جهنم
ــخرية وقسوة، تلهو  المتشظي س
ــر بريق  ــه صرصر عاتية ، فانكس ب

يومض في عينيه.
 ولا شيء يدعو للدهشة سوى 
انهيار قلب متهالك يؤل للسقوط 
ــق مخالب  ــف بعم ــه العن ..! نهش
ــودي  ج ــى  عل ــوته  وس  ، ــه  أدمت
ــي  ــداً محترفاً ؛ فنس ــوة حاق القس
كل شيء، خاصم براءته.. تبرأ من 
ــي في نخاع  ــوع النقاء الغاف خش
ــات  ــع نجاس ــح م ــه .. وتصال قلب
ــا ..! فصاغ العنف  الخديعة برمته

أبجديات قلبه تعزية قهر ..! 

ــته على حبال  ــت دهش       تعلق
ــا ، بينما  ــذر م ــلاً بع ــة متعل وهمي
ــن وجع إلى  ــه م ــرة تنقر رأس الحي
ــتوي بائس همس  وجع ، كطير ش

لنفسه : 
ــة  المفعم ــوب  القل ــا  دره ــه  لل
ــب  ــا ح ــا يغازله ــش عندم بالطي

ــا عندما تتهاوى  مجون ..! وتباً له
ــة  الأقنع ــة  معضل ــي  ف ــة  منهك
ــا  وتحرقه ــار،  الانهي ــا  فيوجعه
ــل الكبرياء  ــقوط ، فه معضلة الس
ــاً  مع ــاميان  يتس  .. ــب  الح ــوأم  ت

ويسقطان ..؟! 

بلقيس احمد الكبسي

ــورة اليمنية حلماً يراود  كانت الث
الطليعة المثقفة في منتصف القرن 
ــذي امتزج  ــرين ذلك الحلم ال العش
ــادة  ــعراء وق ــال الش ــات آم بتطلع
ــدة  ــة الوطنية حتى أنهم لش الحرك
ــاء رخيصة  ــه أراقوا الدم ــم ب إيمانه
ــاب،  ــتلذوا الصع ــبيله، واس ــي س ف
وهانت لديهم من أجله طرق الموت 
ــاروا وانتفضوا من  ــبابه... لقد ث وأس
أجل العدالة الاجتماعية، ومن أجل 
ــل كل  ــن أج ــاح، وم ــرر والانفت التح
ــامية التي  القيم الخيرة والمثل الس
ــيف الجلاد  آمنوا بها.. فلم يثنهم س
ولا القيد والسجان، لقد لاقوا الموت 
في رضا واختيار، بذلوا تلك الأرواح 
ــل غد  ــن أج ــاء م ــك الدم ــوا تل وأراق
مشرق وحياة هانئة فكان مصيرهم 
ــرة الأجيال وضمائر  الخلود في ذاك

الوطنيين 
والأستاذ الشاعر الكبير عبدالله 
ــك الذين  ــن أولئ ــد م ــي واح البردون
ــرة  جم ــعلوا  وأش ــرر  بالتح ــادوا  ن
ــرده  تم كان  ــد  لق ــوري  الث ــاد  الاتق
ــؤه  ــرة، وتنب ــه غام ــاً، وفرحت واضح
ــا ديوانه الثاني "في  جلياً في حناي
ــادر 1968م أي  ــق الفجر" الص طري
ــام الثورة  ــنوات من قي ــت س بعد س
وقد سبقه ديوان "من أرض بلقيس" 
ــل عام  ــام  1961م أي قب ــادر ع الص
واحد من قيام الثورة اليمنية.. ويكاد 
ــاهد إثبات على  الديوان أن يكون ش
تلك الفترة أي فترة التململ الثوري 
ــذي بلغ ذروته  ال

ــبتمبر وكانت  عام 62م يوم 26س
ــر وانطلاقة  ــة خي ــه فاتح ولادت
ــرات التي  ــض العث ــرة لولا بع ح
ــك اليوم  ــة.. ذل ــت طريق اعترض
الذي استقبله الشاعر البردوني 

بقوله:-
ــي  فانهض ــر  الفج ــفر  أس

ياصديقه 
ــن  ونحض ــحره  س ــف  نقتط

بريقه 
كم حننا عليه وهو شجون 

ــرى  ــلام حي ــا الظ ــي حناي ف
غريقه 

وتباشيره خيالات كأسٍ
ــوى  ــرؤى ونج ــفاه ال ــي ش ف

عميقه 
وضمئنا إليه وهو حنين

ــوق  الحق ــش  يرع ــئ  ظام
شهيقه 

إلى أن يقول:-
ــن هوانا  ــواءه م ــن صغنا أض نح

وفرشنا بالأغنيات طريقه
وشدونا في دربه كالعصافير

وشدو الغرام فيض السليقه «1»
ــية  ــرة الحماس ــك النب ــل تل بمث
ــوه  ــار وزه ــروح الانتص ــة ب المفعم
ــتقبل البردوني فجر الثورة التي  اس
ــة  ــتعادة مبارك ــا اس ــرى فيه كان ي

لتاريخ مجيد وفجر تليد.

خليفة تاريخية:

ــت اليمن فترة زمنية قاسية  عاش
ــة لينتهي  ــة تام ــت في عزل فقد كان
ــة الناس فيها هناك  العالم عند عام
ــا  ــي لا تدري أن اناس ــي البحر فه ف
ــكن هذا الكوكب أذكر  يشاركونهم س
ــا كان يتداول  ــاس كم ــور الن أن تص
ــن أن الشمس كانت تذهب  كبار الس
ــذي كان  ــر ال ــى البح ــاء إل كل مس
نهاية الكرة بالنسبة لهم هذه العزلة 
ــة  ــة والاجتماعي ــية والفكري النفس
ــة فكرية  ــكلت دافعا قويا وخلفي ش
ــاده  ق ــذي  ال ــرري  التح ــق  للمنطل
ــادة التحرر  ــر والأدب وق رجال الفك
ــت  مارس ــة  المتوكلي ــة  فالحكوم
سياسية التمييز الطبقي بين أفراد 
ــذي تجمعه  ــد وال ــع الواح المجتم
آصرة الدين وهي أقوى آصرة تجمع 
الأمة المسلمة وبما أنها كانت قائمة 
ــتها  ــد كانت سياس ــم الدين فق باس
ــام مما أفرغ  ــع التوجه الع تتنافى م
ــن مفهومها  ــة المتوكلية م المنظوم
القداسي خاصة لدى الطبقة 

المثقفة.

ــاعر  الش ــي  البردون أن  ــا  وبم
المبصر في الزمن الأعمى من حوله 
ــة بحس  ــرة الزمني ــك الفت ــاش تل ع
الشاعر فلقد نقل إلينا الوضع العام 
بأمانة شعرية تمثل ذلك في بعدين 
ــا البعد الاجتماعي  موضوعيين هم

والبعد السياسي.
ــي: في قصيدته  البعد الاجتماع
ــدث  يتح ــي»  الماض ــن  م ــة  «قص
ــي  ــع الاجتماع ــن الوض ــاعر ع الش
القصيدة مكتوبة في شوال 1379هـ 
أي بعد عام واحد من الثورة محاولا 
ــيأتي  ــد الذي س ــك البعي ــر ذل تذكي
ــة  ــة بكيفي ــال المتعاقب ــر الأجي عب
ــه  ــذي عاش ــاوي ال ــع المأس الوض
أجداده وما هي حجم المعاناة التي 
ــي حياتهم وحجم  ــوا يلاقونها ف كان
الحرمان الذي عاشوه فهم كما قال:

أيام كنا نسرق الرمان
في الوادي السحيق

ونعود من خلف الطريق
وليلنا أخنى رفيق

ونخاف وسوسة الرياح
وخضرة الطيف الرشيق

ــة  ــي البني ــلا ف ــاك خل أي أن هن
ــان  الحرم ــببه  س ــة  الاجتماعي
ــوع التي  ــة الج ــى حال ــة إل بالإضاف
يعانيها كل أفراد الشعب فهو يقول:
ــا .. بين التنهد  ــي وأمي حولن وأب

والشهيق 
ــكوى  ــاكيان من الطوى.. ش يتش

الفريق إلى الفريق
ــود،  موج ــر  الآخ ــض  والنقي
ــم الدينية  ــن كل القي ــرغ م ــه مف لكن
ــزق  ــوذج مرت ــه نم ــة...، أن والأخلاقي

مزور يقول:-
ــدوا  كس ــم..  ثيابه ــداع  خ ــولا  ل

بأسواق الحمير
ــال..  الرج ــف  خل ــن  م ــراء  فق

ويسخرون من الفقير
ــن  ع ــال..  الرج ــع  م ــألون  ويس

المشاكل والمصير
ــى.. وبيت  ــت البغ ــم بي ومصيره

خمار شهير 
ــة  ــاة مترف ــض حي ــاة النقي فحي
ــوى  ــرى في الآخر س ــة لا ت حيواني
ــا.. والآخر  ــكل مصنفاته ــهوة ب الش
تدفعه الحاجة إلى أن يبيع أي شي 

مقابل البقاء,, يقول:- 
ــنها..  حس ــرح  تط ــنها  حس

للمترفين وللأجير
ــل الطبيعة..للنبيل  فجمالها مث

والحقير
ــت  ــة كان ــاة الاجتماعي إذاً فالحي
ــا  فيه ــاء  والبق ــرى،  الع ــة  منفصم
ــبه حركة  ــا يش ــأ م ــذا نش ــوى ل للأق
ــر الجاهلي..  ــك في العص الصعالي

يقول:-
ما كان أذكى مرشداً.. وأبرّ طلعته 

الزكية 
ــوص..  ــوادي اللص ــي ال ــه ف قتلت

فغاب كالشمس البهية 
ــار  ــي واحتق ــت روح التعال وكان
ــات  مقوم أي  دون  ــة  قائم ــدون  ال

أخلاقية يقول:-
كان أبن عمي يزدريه..فلا يضيق 

من الزرية 
ــي؟ جاهل فظ كليل  ومن أبن عم

الجهالية

البعد السياسي

ــة  ــي مجموع ــاعر ف ــاول الش ح
ــير العلاقة  ــة تفس ــده الوطني قصائ
ــة القائمة بين القصر وعامة  الجدلي
الناس البسطاء يقول في إحداها:-

وتهنا وحكامنا في المتاه.. سباع 
على خطونا حومّ 

ــون فينا كجيش المغول..  يعيش
وأدنى إذا لوّح المغنم 

ــوف..  الأل ــوف  أل ــون  يقتن ــم  فه
ويعطيهم الرشوة المعدم 

ــا ..  ــاض م ــن أنق ــون دوراً م ويبن
أبادوا من الشعب أو هدموا

ــا.. لحوم  ــوراً مدانكه ــوا قص أقام
الجماهير والأعظم 

ــا..  ــم جدرانه ــن الظل ــوراً م قص
جراحاتنا ابيضّ منها الدم

ــي الطليعة المثقفة..  لكنه لا يعف
ــال  ــئولية في انتش ويحملها المس
ــن وهدة  ــكين م ــعب المس ــذا الش ه
ــه حين  ــي قصيدت ــول ف ــردي بق الت

يصحو الشعب:-
ــم  ــوا.. ول ــا إن ظلم ــم قادتن لا تل

الشعب الذي أعطى الزمام
إلى أن يقول:-

ــا  ــا:- بعضن ــا اجهلن ــا آه م آه من
يعمى وبعض يتعامى 

ــتقي الظمأ:-  ــوع ونس ــأكل الج ن
وننادي يحفظ الله الإماما 

ــوة  ــاعر بصح ــان الش ــن إيم لك
ــن بالثورة  ــه فهو مؤم ــعب يقين الش
ــة الظلم  ــر حال ــى تغيي ــادرة عل الق
ــي القائمة.. ــي والسياس الاجتماع

يقول:-
إن خلف الليل فجراً نائماً.. وغداً 

يصحو فيجتاح الظلاما
ــرى.. في  ــداً تخضر أرضي ون وغ

مكان الشوك ورداً وخزاما 

الصورة الشعرية:-

ــة  ــى المدرس ــي إل ــوان ينته الدي
الكلاسيكية الجديدة يقول الدكتور 
ــى  ــود إل ــد يع ــن جدي ــح" وم المقال
ــيكية الجديدة  الكلاسيكية، الكلاس
ــف الفني  ــا رغم التخل بالطبع لأنه
ــمات  ــى امتلاك الس ــدرة عل ــر ق أكث
ــكل امتداداً  ــة حيث تش الجماهيري
طبيعياً للتراث" وهذا بالطبع ما كان 
ــال للمرحلة التي  ــه واقع الح يتطلب
ــوان وهي مرحلة  تمخض عنها الدي
ــاعر  ــن الثوري فكان لا بد للش اليقي
ــمات الجماهيرية  أن يملك كل الس
حتى يكون صوتاً مسموعاً ومؤثراً.. 
ــعرية في  ــورة الش ــا الص وإذا تتبعن
ــار الديوان نجد أنها لا تخرج من  إط
إطار البعدين الموضوعيين اللذين 
ــابقاً.. والصورة  ــا س ــا عنهم تحدثن
الشعرية تؤكد تفرغ الشاعر المطلق 
ــلاً عندما نمر  للقضية الوطنية فمث

على هذه الصورة:-
من حيث كانت كؤوس الجراح... 

تزغرد بين شفاه الحراب
ــق  ــترجع القل ــا نس ــرعان م فس
الاجتماعي السائد في تلك العقود 

من الزمان وكذا قول:- 
ــز.. في  ــف كالجنائ ــح تزح والري

حشود من غبار
ــوت  الم ــالات  ح ــترجع  نس
ــذي  ــاك ال ــاء الفت ــي والوب الجماع
ــاس في ذلك العقد  يؤدي بحياة الن
دون أن يكون للسلطة المتوكلية أي 
ــل هذه الأمراض .. وكذا  دور تجاه مث

قوله:-
ــعاع .. كأنه  ــر الش ــم محمّ والنج

أحلام ثار
ــة نمت  ــة اجتماعي ــار قضي فالث
ــي  الإمام ــد  العه ــي  ف ــت  وترعرع
وبتشجيع ورعاية منه حفاظاً على 
ــغل الناس بعضهم  ــلطة في ش الس
ببعض.. وأعراف القبائل في قضايا 
ــة قائمة  ــم وسياس ــار مطلب مه الث

حينها.
فالبيئة الاجتماعية والسياسية 
ــي الصورة  ــى مهماً ف ــكلت منحن ش
ــاعر خاصة في  ــعرية عند الش الش
ــر" تعالى  ــي طريق الفج ديوانه" ف

معنا نقرأ:-
ــاره..  ج ــتهي  تش ــه  عين وكأن 

وحنين جار
وكذا:- 

ــرح الجناح المدمى..  وارتمى بط
مثلما يجرح القتيل السلاح 

وكذا:- 
ــج  يض ــي  حول ــن  م ــل  واللي
ــم  ــه كالظال ــي صمت ــوي:- ف وينط

المتعالي
ــة  ــة الاجتماعي ــون البيئ ــد تك وق
ــعرية بكل  ــرة في الصورة الش حاض
ــتوى   ــى على مس ــى حت ــاد ده أبع

التعامل الأخلاقي بقول:-
ــي حوّماً..  ــنة الأفاع ورؤىَ كألس

ومخاوفاً كعداوة الأنذال
وكذا قوله:- 

ــراغ كأنه..  ــي للف ــف يصغ والطي
لص يصبح إلى المكان الخالي

ــعور  ــل الثوري والش ــا التملم أم
ــد كان حاضراً  ــر فق ــرورة التغيي بض

بقوة في الصورة الشعرية:- 
ــنقة العمر  ــى حولنا كمش والدج

كوادي الشقا كخيمات شرب 
وكذا قوله:- 

ــاً كأن وراءه.. صخب  ــداً قلق وتنه
الحياة وضجة الأجيال

ومرحلة اليقين والإصرار:-
ــد..  مقي ــو  وه ــاق  ينس ــه  وتخال

منخسه في الدرب كالزلال 
ــي إطار  ــهاد به ف ــا تم الاستش وم
ــد لا تطرح  ــة من قصائ ــذه الدراس ه
ــا"  "فأن ــاً  وطني ــاً  موضوعي ــداً  بع
ــكل واضح وجلي  ــاعر تبرز بش الش
ــفة  ــة إفراغ فلس ــي محاول ــا وه فيه
ــي.. لكن  ــار موضوع ــا" في إط "الأن
ــن الذي تمكن وتغلغل في ذات  الوط
ــاعر حاول الخروج في الصورة  الش
ــعرية بشكل جريء وواضح أما  الش
ــي  ــد الموضوع ــد ذات البع القصائ
ــهد منها بشيء  الوطني فلم نستش

بما كانت مباشرة وتلقائية.
ــاعر عبدالله  وما نود قوله أن الش
ــي طريق  ــي ديوانه " ف ــي ف البردون
ــن حركة  ــاول أن يجعل م ــر ح الفج
ــا  تداخله ــي  ف ــعرية  الش ــة  اللغ
ــباهها  وأش ــا  وغاياته ــا  وتجاذبه
ــة  وقضي ــاً..  وطني ــاً  هم ــا  ونظائره

ثورية...،
يا رفاقي لنا مع الفجر وعد.. ليت 

شعري متى يفي ..ليت شعري

هوامش:-
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البعد الوطني الثوري في شعر البردونيالبعد الوطني الثوري في شعر البردوني
"قراءة في ديوان "في طريق الفجر"

■ عبد الرحمن مراد 


